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والناس جميعا يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا المنهج ه أن يتجرد الباحث من كل شء كان يعلمه من قبل، ولنستقبل هذا
وتاريخه أن ننس الأدب وتاريخه وقد برأنا أنفسنا من كل ما قيل فيهما من قبل، نعم! يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العرب

عواطفنا القومية وكل مشخصاتها، وأن ننس عواطفنا الدينية وكل ما يتصل بها، لأن المتعصبين للعرب غلوا ف تمجيدهم
أنفسهم وعل تحقيرهم وإصغارهم فأسرفوا عل العرب غلوا ف العلم؛ ولأن المتعصبين عل أنفسهم وعل وإكبارهم فأسرفوا عل

العلم أيضا. فظلموا أنفسهم وظلموا الإسلام وأفسدوا العلم وجنوا عل الأجيال المقبلة، وأن يتناولوا العلم عل نحو ما تناوله
المحدثون لا يتأثرون ف ذلك بقومية ولا عصبية ولا ما يتصل بهذا كله من الأهواء، وأنت تستطيع أن تقول هذا الذي نقوله ف كل

شء، فلو أن الفلاسفة ذهبوا ف الفلسفة مذهب «ديارت» منذ العصور الأول، ولا معنيين بالملائمة بينه وبين نتائج البحث
العلم والأدب، فإن نحن حررنا أنفسنا إل هذا الحد فليس من شك ف أننا سنصل ببحثنا العلم إل نتائج لم يصل إل مثلها

القدماء، إنما الأهواء والعواطف ه الت تنته بالناس إل ما يفسد عليهم الحياة من البغض والعداء.


